سياسة النهب التى مارسها الولاة العثمانيون فى اليمن تذمرا 
متزايدا بين الاهالى . وفى اواخر القرن السادس عشر تزعم ائمة 
القبائل الزيدية انتفاضة قوية ضد العثمانيين تكللت بطردهم من 
اليمن نهائيا فى بداية ثلاثينات القرن السا بع عشر . ولاول مرة 
توحدت الاراضى الشاسعة (المنطقة الحبلية وساحل البحر الاحمر - 
تهامة وعسير وجئوب اليمن بما فيه عدن وحضرموت) تحت سلطة 
الائمة الزيديين الذين اختاروا صنعاء ء عاصمة لهم . 

الا ان توحيد اليمن المكونة من عدة امارات ومشايخ قبلية 
كان كيانا لدولة غير متينة . فيئنتيجة الغزو العثمانى الذى اعاق 
التطور الاقتصادى فى اليمن غدا هذا البلد من اكثر بلدان العالم 
العربى تخلفا . وكان الاقتصاد زراعيا صرفا تسوده النماذج العينية 
وشبه العينية » وظلت العلاقات الاقطاعية محتفظة بسمات المعيشة 
العشائرية . ولم تكن قد ظهرت بعد الاتجاهات الاقتصادية التى 
من شأنها ان تساعد على توحيد اليمن . وفى هذه الذروف لم 
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ل للمناطق الشسمالية . زد على ذلك ان البدو الرحل الذَينَ لم يعترقوا 
ابدا بالسلطة المركزية كانوا يشكلون قسما كبيرا من اهالى 
الجنوب . واسفرت الفوضى الاقطاعية العشائرية فى المئاطق 
البدوية واتعدام الروا بط الاقتصادبية الو نقى يبن الامارات 
والمشيخات الصغيرة وطهموح الحكام المحليين الى الاستقلالية عن 

عا ت. تضعضع وحدة اليمن . 

5 وض اداخر القرن القاين. عشر ارمع الامامة اعد لوكي الى 
ل العر بية . واحتفظ الائمة ال يديوق 0-0 
| والمنطقة المتاخمة لها فقط . وفى فترة تصاعد الصراع بين الدول 
الو اسسالية من اجل |قَتميام العالم تعرض حوض البحر الاحمر 
للغزو الاستعمارى . وابدى المستعمرون البرريطانيون نشاطا 


الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية حاليا 
وكذلك اراضى نجران وعسير التى تعتبر الأن ضمن العربية السعودية 


[ملاحظة المؤ لف) . 


لمرما قن عنام السلكةا» ميك امتهدس] عدن"الس اععلوها افن 00 
عام ١854‏ مرتكزا للسياسسة البرريطانية ليس فى الجزيرة العر بية زذربئ 
و حخسب »© بل فى شرق افريقيا ايضا . وبعد ان حولت بريطائيا ل-عيف. 
عدن الى مستعمرة من مستعمرات التاج البريطانى واآلى 1 
حر بية_ ة آخذت السك نفوذها فى اعماق حنلوب اليمن المكرن لور 
عدة امارات ممقيقات 7 اقطاعية متعادية ا لفسا . وفرض ' 
المستعمرون البريطائيون عل تلك الامارات والمشيكات معاهدات 
جيل الشيوت العرب + متا بل سموناك مالية » ياك وخرايا عرة 
ابه نضالات ضد الانحليز ويؤمنوا سلامة الطرق ويزودوا القوات 
البزيطائية بالاغذية * . 

وبعد فترة من احتلال بريطانيا لعدن اسستأنف الحكام 
العثمانيون التوسع فى اليمن ساعين إلى الاثراء من استثمار السكان 
اليفائيين». وفى عام ١844‏ اسستولت القوات العفمائية على. ساحل 75!)1]| 
البحر الاحمر .فى عسير و ل الممن الشمالى ٠+‏ الا ان القبائل اليمانية 
اورقفت تغلغل تلك القوات الى اعماق اليلاف . 

وبافتتاح قناة السويس فى عام ١834‏ ازداد كثيرا دور البحر 56! 
الاحمر فى الاسسترانيجية الحربية والتجارة » كما ازداد بخاصة دور اام 
هضيق_باب المندب الذى يتمين بموقعه الحساس على اقصر طرريق م, 
بحرى حرى ير بط أوربا لدان القيرق ولك1 نظت الدول الكبرق م 
النباسستها الاستعمارية فى حوض البو" الالقير ٠‏ 

واخذت فرنسا وايطاليا تبديان اهتماما متزايدا بحوض 5 
الاحمر الذى لم يكن قبل ذلك يسترعى الانتباه كثيرا . فاستولت 
فرنسا على الساحل الافريقى لمضيق باب المندب وانشأت فى لضع 1 
سائينات - ثمانينات القرن التاسع عشر مستعمرة سيره » لكنها 41 270 
هامة من الناحيتين | الاستراتيجية والسياسيةا 2 وهى مستعمرة اع 
جيبو تي او الصومال الفر نسى . وحاول المستعمرون الفر نسيون الفنددلا 
الك ايجاد موضم. قدم لهم على الساحل العربى لمضيق باب 1 
المندب مؤملين 8 الاستفادة من كون التاجر الفر نسى رابو قد 
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رأس شيخ سعيد بجنوب الجزيرة العر بية . الا ان مقاومة بريطانيا 
وتركيا وكذلك التوتر فى العلاقات بين فرنسا وبروسيا التى 
سرعاق ها أستر عن الخرب بينيسا قد ارقم رفسا عق التكق عن 
خططها لترسيخ مواقعها فى شبه الجزيرة العربية . 
: وانخرطت ١‏ ايطاليا هى الاخرى فى الصراع من اجل الاقتسام 
ٍْ الانتسارق للغالم م واختارت شمال شرقى افريقيا اول هدف 
للتوسع الاستعمارى الايطالى . 
وحظيت ايطاليا بتشجيع من بريطانيا التى كانت تعتبر الطليان 
وسيلة لمقاومة النفوذ الفرنسى فى شرق افريقياء فاستولت 
فى سبعينات - ثمانينات القرن التاسع عشر على الساحل 


ب.الجنويى الغربى للبحر 'الاحمرء وحولته فى عام 1831١‏ الي 

- يان مستعمرة اريتريا الايطالية . وفى الفترة ١901١-١4468‏ فرض 

5 - أ*| المستعمرون الطليان 2« بموافقة برطائيةا 2 الحماية على اراضى 
| الصومال الواسعة . 

د وفى نفس وقت التوسمع الفرنسى والايطالى تقريبا فى البحر 

8 الاحمر وذاآات مرحلة جد بدة فى سياسة الامبراطورية العثمانية 


أحبمما ل 


سكا و |الاستعمارية فى جزيرة العرب . فقد وصلت الى اليمن من خلال 
2 أقناة السويس قوات عثمانية كبيرة انضمت الى القوات العثمانية 
ألمن )المرابطة فى تهامة واخذت تتغلغل فى اعماق اليمن ٠‏ وانتهت الى 
.. [احتلال صنعاء عام 181/17 وتحويل اليمن الشسمالى الى ولاية 
عثمانية . 

زبعد استلال كشسال. البمخ قرر. الكماتيوت استسادة منعظر اتيم 
م على جنو به ٠‏ الا ان غزو القوات اتا شتات 
واميرى 3 قد واحه مقاوعة سديدة سكيد ا 55 
الصراع الانكلوعثمانى المرير من ادل النقوذ فى حثوب. حزديرة 
العرب . وقد جرت العادة فى علم الاس: ستشراق السوفييتى على تقسيم 

هذا لسرا الى ثلاث مراحل . 
العا نفسها صاعبة 0 البمن لها قات بعدة 
فناولات للالحاق. الآعارات النمائية الجتر بنة ولاه الخ + نيتنا 
سعت بريطانيا بكل الوسائل الى توسيع منطقة نفوذها التى كانت 
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آنذاك محصورة بتسع قبائل كبيرة هى الاقرب الى عدن - عبدلى 
وصبيحى وفضلى ويافع والعوالق وحوشببى واميرى وغيرها وكانت 
حيئئذ فى علاقات صلح مع بريطانيا وليست محميات بعد * . 
وشهدت المرحلة الثانية (18550-1885) من الصراع 
الالكلوعثمانى فى جنوب الجزيرة انتقال بريطانيا الى الهجوم 
وفرض الحماية البريطانية على امارات جنوب اليمن . وقد بدأت 
رةه عن شر حتول ال انفالية آل اسريا ليه فالعدلات 
الاقتصادية المرتبطة بتفاوت التطور الاقتصادى والسياسى قد 
ميرت تئاسب القوى على الصعيد العالمى . واخذت بريطانيا 
لتخلف من حيث وتائر التطور الصناعى عن البلدان الرأسمالية 
الفئية و تفقد بالتدريج مواقع الهيمنة على السوق العالمية . 
وكان اشتداد المنافئسة الناجم عن التفاوت فى التطور 
الاقتصادى قد دفع البلدان الراسمالية , لا سيما بريطانيا 
وفرنسا ء الى البحث عن اسواق تشكل ملاذا من خطر المنافسة . 
«فيالنسبية للرأسمال المالى تتسم باهمية موارد الخامات المحتملة 
وق رالفوارد المكفصفة - زهذا عوا سيب شتعى الراسسال 
المالى حتما الى توسسيع الرقعة الاقتصادية » بل توسسيع الاراضى 
يتاع دنات الراسيال التلل عيرنا" يسعى الى الأفشيك عل 
ل امشضاحة 'سيكدة.هن الاراشى مهيا كانت واينما كانت ومهما كلف 
لفن ,ا انا 'النسوايه, الكامات المحكلة اؤكوىد] عن التعلق الى 
افراع المسعور من:اجل البقية الباقية غير المقتسمة من العالم 


او من اجل اعادة تقسيم ما تم اقتسامه» * * . 


* اذا نظرنا الى خريطة اليمن يتضح لنا السبب الذى جعل 
المستعمرين البريطانيين يربطون هذه القبائل التسع على وجه التحديد 
بمعاهدات الصلح . فاراضى هذه القبائل تشكل نغطية متينة من جهة 
البيحر لمستعمرة عدن الهامة من الناحية الاستراتيجية الحربية » وتشكل 
ومنطقة عازلة) تمر حدودها اساسا بقمم السلاسل الجبلية 6 -5 
الى بحول دون التغلغل الى اراضى ما يسمى (ربمحمية عدنم)» من 
إخرة ؛ ويهيىء فى الوقت ذاته راس جمر للتخلغل. البريطاتى فى 
اماق اليمن (ملاحظة المؤٌ لف) . 

* * ليئين . المؤلفات الكاملة » المجلد لا؟ »؛) ص ١51‏ والأفيرالية 
اعلى مراحل الرأسمالية) . 


